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الســرديّة العالميّــة مقابــل الرؤيــة الإقليميّــة
لقــد تبنّــى الغــرب إلى حــدّ كبيــر ســردية عالميــة فــي مــا يتعلّــق بحــرب 
أوكرانيــا. إلّّا أنّ الديناميكيّــات عــى المســتوى الإقليمــي هــي التــي أثّــرت 

فــي المقــام الأول فــي سياســات الجهــات الفاعلــة غيــر الغربيــة.  

إحيــاء العالــم الغربــيّ وغيــر الغربــيّ على حدّ ســواء
وزادت  الأطلســي،  شــمال  وحلــف  الغــرب  بإحيــاء  الحــربُ  قامــت  لقــد 
التماســك داخــل التحالــف وأعطتــه شــعوراً جديــداً بالهــدف. لكنّهــا أحيــت 
أيضــاً فكــرة الجنــوب العالمــي والحيــاد فــي الشــؤون الدوليــة. ويتجــىّ ذلــك 
فــي أنّ أربــع دول مــن بيــن الــدول الأعضــاء الســتة الجديــدة فــي مجموعــة 

البريكــس هــي مــن الشــرق الأوســط.

نفــوذ روســيا قــد يتضــاءل فــي ظلّ اســتمرار الحرب
عــى الرغــم مــن نفــوذ روســيا والقفــزة المؤقّتــة فــي حجــم التبــادل التجــاري 
مــع المنطقــة، ومــع اســتمرار الحــرب وتعمّــق المواجهــة الروســية الغربيّــة 
والعزلــة المرتبطــة بهــا، فمــن المرجّــح أن يتضــاءل نفــوذ روســيا الإقليمــي 
تدريجيــاً. وســتعزّز ذلــك الضغــوط المتزايــدة عــى المــوارد الروســية نتيجــةً 

للغــزو وضعــف أداء الأســلحة الروســيّة فــي أوكرانيــا.

ثبــات روســيا الإســتراتيجي
فــي خضــم الحــرب المســتمرّة، يبقــى دور روســيا فــي الشــرق الأوســط 
مســتقرّاً نســبياً. وتحافــظ موســكو بفعاليــة عــى نفوذهــا الإقليمــي الــذي 
يتجــىّ بشــكلٍ خــاص فــي مناطــق الصّــراع، مثــل ســوريا وليبيــا. ومــع ذلــك، 

فــإنّ نفوذهــا لــدى الجهــات الفاعلــة الإقليميــة تضــاءل.

حوافــز الحيــاد الإقليمــي
تســتخدم روســيا حوافز لتشــجّع دول الشــرق الأوســط على الالتزام بتوازنها 
ــم أدوار  الجيوسياســيّ بشــأن الحــرب. وتهــدف موســكو، مــن خــال تقدي
مختلفــة لهــذه الــدول، إلى منــع الانحيــاز إلى المواقــف والعقوبــات الغربيّــة.

الحياد النشــط في الشــرق الأوســط
إنّ حيــاد دول المنطقــة بشــأن الحــرب لا يعنــي موقفــاً سياســياً ســلبياً أو 
اعتمــاد نهــج عــدم التدخــل. بــل يشــير إلى الدبلوماســية النشــطة لــدول 
المنطقــة لاســتعراض مكانتهــا الدوليــة وتعزيــز علاقاتهــا مــع الجهــات غيــر 

الغربيــة ومــع دول الجنــوب العالمــي.
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ــى  ــة تُعن ــر ربحي ــة هــو مؤسّســة مســتقلة غي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولي
بالبحــوث بشــأن السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة، الدوحــة، مقــرّاً لهــا. 
المالــي  للدعــم  امتنانــه  عــن  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  مجلــس  يُعــرب 
الــذي تمنحــه الجهــات الداعمــة لــه والتــي تولــي أهمّيــة لاســتقلالية البحــوث فيــه. 
وتعــود التحليــات والتوصيــات بشــأن السياســات الــواردة فــي هــذا الإصــدار وغيــره 
)أو مؤلّفيهــا(  لمؤلّفهــا  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  إصــدارات مجلــس   مــن 
التــي تعتمدهــا المؤسســة أو إدارتهــا  النظــر   ولا تعكــس بالضــرورة الآراء ووجهــات 

أو الجهات المانحة لها أو الباحثين الآخرين فيها والجهات التابعة لها.

صــورة الغــاف: الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن ونظيــره التركــي رجــب طيــب 
سوتشــي  مدينــة  فــي  اجتمــاع  عقــب  صحفــي  مؤتمــر  بعــد  يتصافحــان  أردوغــان 
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أدّى دور موســكو المتزايــد فــي مناطــق الصراعــات الإقليميّــة أو فــي 
إدارة هــذه الصراعــات إلى زيــادة تفاعلاتهــا مــع الــدول الإقليميــة 
مثــل تركيــا وإيــران والإمــارات العربيــة المتحــدة ومصــر وإســرائيل. 

المقدّمة

تمثّــل الحــرب عــى أوكرانيــا لحظــةً مفصليّــة فــي الشــؤون الدوليــة. 
فقــد دفعــت بالتنافــس بيــن القــوى العظمــى وسياســات القــوة إلى 
مقدّمــة السياســة العالميــة. وأعــادت تعريــف طبيعــة العلاقــات 
بيــن روســيا والغــرب وأثّــرت فــي الوثائــق الإســتراتيجية والمفاهيــم 
الأمنيــة الخاصّــة بحلــف شــمال الأطلســي، ممّــا وضــع موســكو 

حتمــاً فــي معســكر عــدو الحلــف. 

وعــى نحــوٍ مماثــل، تمثّــل هــذه الحــرب أيضــاً لحظــة محوريّــة فــي 
سياســة روســيا تجــاه الشــرق الأوســط. فمنــذ تدخّلهــا العســكري 
زادت   ،2015 العــام  مــن  ســبتمبر  فــي  السّــوري  الصــراع  فــي 
موســكو بشــكلٍ مطّــرد مــن مكانتهــا وحضورهــا فــي الشــؤون 
الإقليميــة، وتحديــداً فــي الأمــن الإقليمــي. وقــد أدّت دوراً حاســماً 
فــي مناطــق الصــراع الإقليميــة، ســواء فــي ســوريا أو ليبيــا، وعزّزت 
روابطهــا مــع القــوى الإقليميــة. وقــد حــدث ذلــك فــي وقــتٍ كان 
نفــوذ الولايــات المتحــدة الإقليمــي يشــهد فيــه تضــاؤلًا والعلاقــات 
مع الشــركاء الإقليميّين التقليديّين، مثل تركيا والمملكة العربية 
الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة، تعترضهــا الأزمات بشــكلٍ 
متزايــد. وقــد ســاهم تغيّــر مكانــة موســكو وواشــنطن فــي الشــؤون 
الإقليميّــة فــي تحديــد سياســة الــدول الإقليميّــة إزاء غــزو أوكرانيــا. 
وتنخــرط دول المنطقــة فــي عمليــة تــوازن بيــن روســيا والغرب في 
مــا يتعلّــق بالحــرب، يقودهــا اســتياء دول المنطقــة مــن الولايــات 
المتحــدة والضــرورات الجيوسياســية الإقليميــة، الأمــر الــذي يثيــر 

ســخط الغــرب.

ــة  ــى الآن مكان ــر حت ــم تغيّ ــة هــذا أنّ الحــرب ل ــرى موجــز القضيّ ي
روســيا فــي الشــرق الأوســط بشــكلٍ كبيــر. إذ تســعى موســكو 
جاهــدةً للحفــاظ عــى تأثيرها ونفوذها على الســاحة الجيوسياســية 
الإقليميــة قــدر الإمــكان. بالإضافــة إلى ذلــك، تعمــل موســكو عــى 
ــا  ــي عــدم تبنّيه ــدول للحفــاظ عــى توازنهــا – بالتال ــز هــذه ال تحفي
الموقــف الغربــي وللعقوبــات – مــن خــال تيســير أدوار مختلفــة 
لهــا فــي ظــلّ اســتمرار الحــرب. وعــى الرغــم مــن هــذا المشــهد، 
تســتمرّ الحــرب وتــزداد عزلــة روســيا الدوليّــة. ويــرى هــذا الموجــز 
بأنّــه مــن المرجّــح أن يتضــاءل النفــوذ الروســي تدريجيــاً وتتراجــع 

هيبــة الأســلحة الروســيّة فــي الشــرق الأوســط.

جذور عمليّة التوازن في دول الشرق الأوسط

إنّ عمليــة التــوازن التــي تقــوم بهــا دول الشــرق الأوســط هــي 
نتيجــة عوامــل متعــدّدة ومترابطــة. أولًا، تشــير هــذه السياســة 
ــات المتحــدة. وقــد  ــداً الولاي إلى الاســتياء مــن الغــرب، وتحدي
دول  مــن  وعــدد  المتحــدة  الولايــات  بيــن  الفجــوة  توسّــعت 
فــي  وخاصّــة  الماضــي،  العقــد  مــدى  عــى  الأوســط  الشــرق 
الســنوات الأخيــرة. والمملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات 
العربيــة المتحــدة وتركيــا خيــر دليــل عــى ذلــك، إذ عــى مــا 
تهتــم باحتياجاتهــا  المتحــدة لا  الولايــات  أنّ  تــرى  أنّهــا  يبــدو 
الولايــات  أنّ  الريــاض  تــرى  المثــال،  ســبيل  عــى  الأمنيــة. 
واليمــن  إيــران  تجــاه  الأمنيــة  مخاوفهــا  تأخــذ  لا  المتحــدة 
عــى محمــل  الســعوديّة  الأراضــي  عــى  الحوثييــن  وهجمــات 
الجــد.1 وعــى نحــوٍ مماثــل، تــرى تركيــا أنّ الدّعــم الأمريكــي 
الكردســتانيّ /وحــدات حمايــة  الديمقراطــيّ  الاتحــاد  لحــزب 
الشــعب يشــكّل تهديــداً مباشــراً لأمنهــا القومــي.2 عــاوة عــى 
ذلــك، رأت أنقــرة الدّعــم الأمريكــي لمــا بــدا فــي السّــابق وكأنّــه 
إطــار عمــل ناشــئ للطاقــة والأمــن فــي شــرق البحــر الأبيــض 
المتوســط، والــذي اســتبعد تركيــا، عــى أنّــه سياســة احتــواء 
منطــق  هنــا  ويظهــر  أنقــرة.3  تجــاه  واشــنطن  تتبعهــا  ناعمــة 
الــرد بالمثــل. بالنســبة إلى الكثيــر مــن الــدول الإقليميــة، إن 
لــم تكــن الولايــات المتحــدة صريحــة بشــأن المخــاوف الأمنيــة 
لهــذه الــدول، فإنهــا لــن تســتجيب لمطالــب الولايــات المتحــدة 
مــن  الجيوسياســي،  التــوازن  عمليّــة  تــدلّ  لذلــك،  ورغباتهــا. 

بيــن أمــور أخــرى، عــى الاســتياء مــن الولايــات المتحــدة.4

ثانيــاً، يؤثّــر وجــود روســيا المتزايــد فــي المنطقــة وعلاقاتهــا 
الوثيقــة مــع عــدد مــن الــدول الإقليميــة فــي سياســة التــوازن 
التــي تعتمدهــا هــذه الــدول. منــذ التدخّــل العســكري الروســي 
فــي ســوريا فــي العــام 2015، وسّــعت موســكو دورهــا الأمنــي 
فــي  الإقليمــي مــن خــال مناطــق صــراع مختلفــة، تحديــداً 
ســوريا وليبيــا،5 وأيضــاً فــي ناغورنــي قــره بــاغ.6 وعــى الرّغــم 
مــن أنّ هــذه الأزمــة الأخيــرة لا تقــع مباشــرة ضمــن جغرافيــة 
جبهــةً  تمثّــل  أنّهــا  إلّّا  معروفــة،  هــي  كمــا  الأوســط  الشــرق 
جديــدةً فــي المنافســة الجيوسياســية فــي الشــرق الأوســط، 
وتحديــداً بيــن تركيــا وإيــران وإســرائيل وكذلــك روســيا. وفــي 
ــي – وخاصــة  ــب الأذربيجان ــا وإســرائيل الجان ــن تدعــم تركي حي
بــدون طيــار7 – فعلــت  توفيــر طائــرات مســلّحة  مــن خــال 
توتّــر  إلى  يــؤدّي  عامــل  وهــو  لأرمينيــا8–  عينــه  الأمــر  إيــران 
العلاقــات بيــن باكــو وطهــران.9 وفــي ســياق المنافســة التركيّــة 
ــة، ينبغــي النظــر إلى جنــوب القوقــاز والشــرق الأوســط  الإيرانيّ

عــى أنّهمــا مســاحة متكاملــة لا منطقتيــن مختلفتيــن.

ــة  ــد فــي مناطــق الصراعــات الإقليميّ أدّى دور موســكو المتزاي
ــادة تفاعلاتهــا مــع الــدول  أو فــي إدارة هــذه الصراعــات إلى زي
المتحــدة  العربيــة  والإمــارات  وإيــران  تركيــا  مثــل  الإقليميــة 
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ومصــر وإســرائيل. عــى ســبيل المثــال، تعتبــر تركيــا وايــران 
وإســرائيل قضيّــة ســوريا قضيــة أمــنٍ قومــي. وتســتخدم روســيا 
هــذه  مــع  اعتمــاد  علاقــة  لبنــاء  بمهــارة  ســوريا  فــي  دورهــا 
الــدول أو تعزيــز الروابــط معهــا. ومــن خــال عمليــة أســتانا 
الأخيــرة  الأيــام  فــي  وإيــران  وروســيا  تركيــا  أطلقتهــا  التــي   –
الفاعلــة  الجهــات  انخرطــت   –  2016 ديســمبر  شــهر  مــن 
الثلاثــة فــي درجــة واســعة مــن إدارة الصــراع. فــي الواقــع، مــن 
خــال هــذه المبــادرة، أعــادت هــذه الجهــات تصميــم خريطــة 
الصــراع فــي البــاد بطريقــة أعمــق ممّــا أحرزتــه عمليــة جنيــف 

بقيــادة الأمــم المتحــدة.10

وقــد أعربــت تركيــا مؤخّــراً عــن انفتاحهــا عــى تطبيــع العلاقــات 
مــع نظــام الأســد.11 مــرّة أخــرى، نصّبــت روســيا نفســها رقيبــة 
لأي تطبيــع محتمــل – وعُقــد أول اجتمــاع لــوزراء الخارجيــة 
بيــن تركيــا وروســيا وســوريا وإيــران فــي موســكو فــي 10 مايــو 
12.2023 وبينمــا شــارفت عمليــة أســتانا عــى نهايتهــا، قامــت 
لجنــة  بتشــكيل  ودمشــق  وطهــران  وأنقــرة  موســكو  مــن  كلّ 
رباعيــة لتمهيــد الطريــق للتطبيــع بيــن تركيــا وســوريا، إلّّا أنّ 
الأمــر لا يــزال مســتبعداً كثيــراً. وقــد أصبحــت ســوريا جبهــة 
نشــطة فــي المواجهــة الإيرانيّــة الإســرائيليّة. وقــد هاجمــت 
إســرائيل عــدداً مــن الأهــداف الإيرانيــة التابعــة لحــزب الله فــي 
ــاج إســرائيل  البــاد.13 ونظــراً للــدور الروســي فــي ســوريا، تحت

ــدة مــع موســكو. إلى الحفــاظ عــى علاقــات جيّ

مناطــق  فــي  الأمنــي  دورهــا  عــى  البنــاء  روســيا: 
الصــراع

إذا  مــا  حــول  التســاؤلات  أثيــرت  أوكرانيــا،  حــرب  بدايــة  فــي 
كانــت روســيا قــادرة عــى الحفــاظ عــى وجودهــا أو عــى مســتوى 
انخراطهــا فــي الصــراع فــي ســوريا. وتمثّــل الأســئلة ذات الصّلــة 
فــي مــا إذا اضطــرت موســكو إلى تقليــص وجودهــا فــي ســوريا، 
ــة  فمــن ســيملأ هــذا الفــراغ وكيــف ســينعكس ذلــك عــى مكان
روســيا فــي المنطقــة؟ لقــد ظهــر مــع الوقــت أنّ روســيا لــم 
تنســحب مــن ســوريا بــأيّ شــكلٍ مــن الأشــكال. فقــد أصبــح دور 
موســكو الحاســم فــي الصــراع الســوري رمــزاً لمكانتهــا فــي حــدّ 

ذاتــه – قــوة عظمــى يمكنهــا بشــكل أساســي رســم مســار أزمــة 
ــة كبــرى والحفــاظ عــى مصالحهــا فــي ســوريا. دوليّ

ولذلــك، فــإنّ الفشــل فــي ســوريا أو الانســحاب منهــا لــم يكــن 
الرّغــم مــن ذلــك، وضعــت  خيــاراً بالنســبة إلى روســيا. وعــى 
الحــرب الأوكرانيــة ضغوطــاً عــى المــوارد الروســية. وردّاً عــى 
ذلــك، حوّلــت روســيا تركيزهــا نحــو مصالحهــا الرئيســية فــي 
غــرب ســوريا وقلّصــت مــن وجودهــا فــي وســط ســوريا، حيــث 
يمكــن القــول إنّ إيــران والميليشــيات المتحالفــة معهــا أخــذت 
دور روســيا.14 فــي جنــوب غــرب ســوريا، وهــي منطقــة ذات 
ــران تحظــى بحضــور  ــة إســتراتيجيّة لإســرائيل، يبــدو أنّ إي أهميّ
عمليــة  مــع  وتماشــياً  الأخيــرة.15  الآونــة  فــي  أهميــة  أكثــر 
إعــادة الانتشــار هــذه، وبالنظــر إلى الوجــود الروســي المحــدود 
فــي جنــوب غــرب ســوريا ووســطها، “مــن المتوقّــع أن تزيــد 
هاتيــن  فــي  والسياســيّ”  الاقتصــاديّ  نفوذهــا  مــن  إيــران 
موســكو  خضعــت  كلّمــا  ذلــك،  إلى  بالإضافــة  المنطقتيــن.16 
ســبيل  عــى  ســوريا.  فــي  دورهــا  عــى  تؤكّــد  كانــت  للاختبــار، 
2022، أرســلت موســكو كتيبــة إضافيــة  المثــال، فــي يوليــو 
مــن قــوات المظــاّت والدفــاع الجــويّ إلى شــمال ســوريا بعــد 
ــل عســكري آخــر فــي  ــد تقــوم بتوغّ ــا ق ــا إلى أنّه أن أشــارت تركي

المنطقــة.17

الجويــة  القــوات  قائــد  مؤخّــراً  بهــا  أدلى  لتصريحــات  ووفقــاً 
الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط، الجنــرال أليكــس غرينكويتــش، 
فــإنّ حجــم الوجــود العســكريّ الروســيّ فــي ســوريا قــد اســتقرّ 
فــي الغالــب بعــد عمليــات إعــادة الانتشــار الأوليــة.18 وبالتالــي، 
تحتفــظ موســكو مــن خــال تشــبّثها بدورهــا فــي ســوريا، ولــو 
مــع  الترابــط  مــن  وأشــكال  نفــوذ  بمصــادر  معدّلــة،  بطريقــة 
الــدول  هــذه  سياســات  فــي  تؤثّــر  والتــي  الإقليميــة،  الــدول 
إزاء الحــرب الأوكرانيّــة. ومــع ذلــك، فمــن المرجّــح أن يــؤدّي 
اســتمرار الحــرب فــي أوكرانيــا إلى تقويــة نفــوذ الــدول الإقليميــة 

بشــكلٍ تدريجــيّ فــي تعاملاتهــا مــع موســكو.

فاعلــة  وجهــات  روســيا  بيــن  نفســه  الســيناريو  يظهــر  وربمــا 
إقليميّــة، مثــل مصــر والإمــارات العربيــة المتحــدة وتركيــا والتــي 
تنخــرط فــي الصــراع الليبــيّ. وقــد دعمــت موســكو، شــأنها شــأن 
القاهــرة وأبــو ظبــي، قــوات خليفــة حفتــر الــذي نصّــب نفســه 
مشــيراً، أي قــوات الجيــش الوطنــي الليبــي. وحافظــت موســكو 
كذلــك عــى قنــوات مفتوحــة مــع جهــات فاعلــة فــي غــرب ليبيــا، 
خــال  مــن  معظمــه  الأرض،  عــى  عســكري  بوجــود  وتتمتّــع 
مجموعــة فاغنــر. بالإضافــة إلى ذلــك، وقبــل مؤتمــر برليــن حــول 
ليبيــا فــي 19 ينايــر 2020، حاولــت أنقــرة وموســكو إطــاق 
عمليّــة دبلوماســيّة، إلّّا أنّهــا بــاءت بالفشــل حيــث غــادر خليفــة 
حفتــر موســكو مــن دون التوقيــع عــى المذكــرة المشــتركة التــي 
روســيا  حاولــت  آخــر،  بمعنــى  وموســكو.19  أنقــرة  صمّمتهــا 
وتركيــا اســتباق الجهــات الغربيــة فــي عمليّــة دبلوماســية بشــأن 

 خــال العــام 2022، ارتفــع حجــم التبــادل التجــاري بيــن روســيا 
والإمــارات العربيّــة المتّحــدة بنســبة 68 فــي المئــة. ويبــدو أنّ 
هــذا الازدهــار فــي التبــادل التجــاريّ ناجــم عــن إعــادة تصديــر 
الإمــارات للســلع التــي لــم تتمكّــن روســيا مــن الحصــول عليهــا 

فــي الســوق الدوليّــة بســبب العقوبــات. 
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ليبيــا، مــن خــال الاســتفادة مــن تجربتهمــا فــي ســوريا. إلّّا أنّ 
ــق. ــم يتحقّ هــذا المســعى ل

العســكريّة  قوّتهــا  خــال  مــن  موســكو،  شــكّلت  وقــد 
والدبلوماســيّة، فضــاً عــن شــبكة مــن العلاقــات مــع لاعبيــن 
ــا.  ــرة فــي الصّــراع فــي ليبي ــة مؤثّ ــة خارجيّ إقليميــي، جهــة فاعل
ــع إقليمــيّ  ــرة تطبي ــا مــع فت ــة حــرب أوكراني ــت بداي ــد تزامن وق
بيــن خصــوم ســابقين فــي الشــرق الأوســط. وقــد ظهــرت هــذه 
ــة  ــا حيــث امتنعــت الجهــات الخارجي ــة بوضــوح فــي ليبي التهدئ
المتنافســة جميعهــا عــن تصعيــد التوتــرات. وقــد أدّت هــذه 
الهدنــة أو التهدئــة فــي الصّــراع إلى خفــض أثــر الحــرب نســبياً 
عــى الوجــود الروســي فــي ليبيــا. ومــع ذلــك، ونظــراً للوجــود 
الكبيــر لقــوات فاغنــر فــي البــاد، قــد يكــون لتمــرّد فاغنــر الأخيــر 
حــادث  فــي  بريجوزيــن،  يفغينــي  قائدهــا،  ووفــاة  يونيــو  فــي 
تحطّــم طائــرة مشــكوك فيــه فــي 23 أغســطس، أثــراً ضــاراً عــى 

دور روســيا فــي ليبيــا.20

عــى الرغــم مــن هــذه التطــورات، كان عــى الــدول الإقليميــة، 
عنــد صياغــة سياســتها تجــاه روســيا وســط الحــرب فــي أوكرانيــا، 
أن تأخــذ بعيــن الاعتبــار آثــار هــذه السياســات عــى مصالحهــا 
ووجودهــا فــي مناطــق الصــراع الإقليميــة هــذه، والتــي خلقــت 
ــن روســيا  ــة بي ــات الأمني ــة مــن التبعي أشــكالًا ودرجــات مختلف

وهــذه الــدول.
العلاقــات  بتعزيــز  الإقليميــة  والــدول  وكذلــك قامــت روســيا 
الــدول  منظّمــة  إطــار  ضمــن  الطاقــة  وعلاقــات  الاقتصاديــة 

المصــدرة للنفــط أوبــك+،21 الــذي تــؤدّي فيــه المملكــة العربيــة 
القطاعــات  فــي  وتتعاونــان  مؤثّــراً  دوراً  وروســيا  الســعوديّة 
فــي  يظهــر  وكمــا  النوويــة.   التكنولوجيــا  مثــل  الإســتراتيجية، 
بيــن  1، عــزّزت الحــرب الروابــط الاقتصاديــة  البيانــي  الرســم 
روســيا ودول إقليميــة متعــدّدة. وفــي الواقــع، ربمــا ترغــب هــذه 
الــدول البنــاء عــى عزلــة روســيا المتزايــدة مــن خــال محاولــة 
جــذب المزيــد مــن الأمــوال الروســيّة والســائحين الــروس. عــى 
الوجهــة  دبــي  الحــرب، أصبحــت  بدايــة  المثــال، منــذ  ســبيل 
الــروس  الأثريــاء  يســتخدم  إذا  الروســية.  للثــروات  الرئيســية 
بعــد  بيــن روســيا وأوروبــا”  دبــي “كوســيط لتحويــل الأمــوال 

فــرض العقوبــات عــى روســيا.22

وفــي مــارس 2022، تــمّ إدراج دولــة الإمــارات عــى القائمــة 
وهــي   ،)FATF( المالــي  العمــل  لمجموعــة  “الرماديــة” 
العالميّــة.23  الماليّــة  الجرائــم  لمكافحــة  حكوميّــة  منظّمــة 
غ، مســاعدة وزيــر الخزانــة الأمريكيّــة  وصرّحــت إليزابيــث روزنبــر
فــي  الماليّــة،  والجرائــم  الإرهــاب  تمويــل  مكافحــة  لشــؤون 
2023 أنّ الإمــارات العربيّــة المتّحــدة شــكّلت “بلــد  مــارس 
تركيــز” بالنســبة إلى الولايــات المتّحــدة.24 وفــي مــارس 2023، 
 MTS ع بنــك ألغــى مصــرف الإمــارات المركــزي ترخيــص فــر
فــي  بريطانيّــة وأمريكيّــة  بعــد أن خضــع لعقوبــات  الروســي، 
التبــادل  حجــم  ارتفــع   ،2022 العــام  خــال  وفــي  فبرايــر.25 
ــة المتّحــدة بنســبة 68  ــن روســيا والإمــارات العربيّ التجــاري بي
فــي المئــة. ويبــدو أنّ هــذا الازدهــار فــي التبــادل التجــاريّ ناجــم 
عــن إعــادة تصديــر الإمــارات للســلع التــي لــم تتمكّــن روســيا 

موجز قضيّة    سبتمبر 2023

الرسم البياني 1: التبادل التجاريّ بين روسيا والدول الخليجيّة )ملايين الدولارات(

المصدر: صندوق النقد الدولي، إحصاءات وجهة التجارة. 27 



مــن الحصــول عليهــا فــي الســوق الدوليّــة بســبب العقوبــات. 
وزادت المبيعــات الإماراتيّــة للقطــع الإلكترونيّــة إلى روســيا – 
التــي تخضــع لعقوبــات دوليّــة متعــدّدة – 15 ضعفــاً فــي خــال 

العــام26.2022  

التحفيز على الحياد
 

رابعــاً، تعمــل روســيا أيضــاً عــى تحفيــز دول المنطقــة، مثــل 
الســعوديّة  العربيّــة  والمملكــة  المتّحــدة  العربيّــة  الإمــارات 
وتركيــا، للحفــاظ عــى سياســتها الحاليّــة بطــرق مختلفــة، مــا 
يمنعهــا مــن التعامــل مــع جهــات فاعلــة غربيــة. وتطمــح كل 
مــن هــذه الــدول لأن يكــون لهــا دور ونفــوذ ومكانــة عــى الســاحة 
والمســاعي  التّطلعــات  هــذه  موســكو  وتســتغلّ  العالميــة. 
مــن خــال الســماح لهــذه الــدول بتأديــة أدوار مختلفــة فــي 
الحــرب، وإن كانــت محــدودة. عــى ســبيل المثــال، يبــدو أنّ 
موســكو توافــق عــى كلّ مــن يرغــب فــي تأديــة دور دبلوماســي 
أو دور الوسيط/الميسّــر، لا ســيّما مــن العالــم غيــر الغربــي، 
دعــا  التــي  السويســرية،  الوســاطة  إمكانيــة  رفضــت  حيــث 
إليهــا الرئيــس الأوكرانــي فولوديميــر زيلينســكي،28 مشــيراً إلى 
أنّ سويســرا فقــدت حيادهــا عندمــا “تبنّــت عقوبــات الاتحــاد 
الروســيّة  الأصــول  وتجميــد  أوكرانيــا  غــزو  بســبب  الأوروبــي 
7,5 مليــار فرنــك سويســري )8,36 مليــار دولار(”.29  بقيمــة 
وذلــك ليــس لأنّ موســكو تبحــث بصــدق عــن حــلّ دبلوماســيّ 
للحــرب، بــل لأنّ القيــام بذلــك يخــدم المصالــح الروســيّة. يــرى 
عــدد مــن الــدّول غيــر الغربيّــة أنّ روســيا منفتحــة عــى الحــلّ 
الدبلوماســيّ، فــي حيــن يبــدو الغــرب وكأنّــه غيــر قابــل للتقديــم 
التنــازلات. ويزيــد ذلــك مــن حــدّة الانقســام إزاء مســألة أوكرانيا.

حياد الشرق الأوسط النشط بشأن الحرب

ــا والمملكــة  ــل تركي ــة، مث ــاً للدقــة، حاولــت دول إقليميّ وتوخي
العربيّــة الســعوديّة والإمــارات العربيّــة المتّحــدة، أو لا تــزال 
نحــو  وعــى  الحــرب.  لإنهــاء  دبلوماســي  دور  تأديــة  تحــاول 
مماثــل، لقــد ســهّلت هــذه الــدول الثلاثــة تبــادلًا للســجناء بيــن 
روســيا والــدول الغربيّــة، وخاصــة الولايــات المتّحــدة. ووفقــاً 
ــة الســعوديّة، تدخّــل شــخصياً الحاكــم الفعلــي  لــوزارة الخارجيّ
للمملكــة العربيّــة الســعوديّة، محمــد بــن ســلمان، فــي إطــاق 
ســراح عشــرة جنــود دولييــن أســرتهم روســيا فــي أوكرانيــا.30 

تــمّ نقــل الســجناء – خمســة منهــم بريطانيــون واثنــان مــن 
المملكــة  إلى  روســيا  مــن  جــواً   – الأمريكييــن  المواطنيــن 
مــن  والأهــم  ســراحهم.31  إطــاق  قبــل  الســعوديّة  العربيّــة 
ــة الســعوديّة  ــة العربيّ ــة، أن المملك ــة الرمزي ــك مــن الناحي ذل
جــدّة  فــي  ســام  قمــة   ،2023 أغســطس  فــي  اســتضافت، 
بشــأن حــرب أوكرانيــا بحضــور ممثليــن عــن 40 دولــة بمــا فــي 
ذلــك الولايــات المتّحــدة والصيــن وعــدد مــن دول الجنــوب 
وروســيا  )البرازيــل  البريكــس  مجموعــة  وأعضــاء  العالمــي 
والهنــد والصيــن وجنــوب أفريقيــا( باســتثناء روســيا33، ممّــا 
فــي  اســتقلالها  وأبــرز  الدوليّــة  مكانتهــا  تعزيــز  فــي  ســاهم 
سياســتها الخارجيّــة والأمنيّــة. وكانــت هــذه المــرّة الأولى التــي 
ــد عــى علاقــات  ــا يؤكّ ــة – ممّ ــة مماثل تحضــر فيهــا الصيــن قمّ
محادثــات  تحضــر  لــم  التــي   – بكيــن  مــع  الوثيقــة  الريــاض 
مماثلــة فــي كوبنهاغــن.  وفــي الوقــت عينــه، أدّت الإمــارات 
دوراً فــي إطــاق ســراح لاعبــة كــرة الســلة الأمريكيــة بريتنــي 
غرينــر، التــي كانــت محتجــزة فــي روســيا قبــل فتــرة وجيــزة 
ــادل  ــة تب ــر جــزءاً مــن عمليّ ــا. وشــكّلت غرين ــزو أوكراني مــن غ
أســرى شــملت تاجــر الأســلحة الروســي فيكتــور بــوت، الــذي 
كان محتجــزاً فــي الولايــات المتّحــدة. وقــد تــمّ تبــادل الأســرى 

ــي.34 ــو ظب فــي أب

الســجناء  تبــادل  عمليّــة  تركيــا  يسّــرت  مماثــل،  نحــو  وعــى 
التبــادل  عمليّــة  جــرت  وروســيا.  المتّحــدة  الولايــات  بيــن 
وجنــدي  ياروشــينكو  كونســتانتين  الروســي  الطيــار  بيــن 
ريــد فــي تركيــا.35 وقــام  البحريّــة الأمريكــي الســابق تريفــور 
وشــكرت  التبــادل،  هــذا  عــى  التفــاوض  بعمليّــات  أردوغــان 
واشــنطن وموســكو علنيــاً أنقــرة عليــه.36 وفــي نوفمبــر 2022، 
ــة  ــة آنــذاك ووزيــر الخارجيّ اســتضاف رئيــس المخابــرات التركيّ
ــة  ــة الاســتخبارات المركزي الحالــي هــاكان فيــدان رئيســي وكال
لعقــد  الروســي  الخارجيــة  المخابــرات  وجهــاز  الأمريكيــة 
اجتمــاع وجهــاً لوجــه فــي أنقــرة.37 وفــي يوليــو 2022، أدّت 
فــي  المتّحــدة،  الأمــم  جانــب  إلى  رئيســياً،  دوراً  أيضــاً  تركيــا 
ــر البحــر الأســود مــع روســيا  ــوب عب التوسّــط فــي صفقــة الحب
وأوكرانيــا، وهــو أمــر مهــمّ للغايــة مــن ناحيــة التّخفيــف مــن 
روســيا  انســحاب  وبعــد  العالمــي.  الغذائــي  الأمــن  تحدّيــات 
بشــكلٍ منفــرد، مــن هــذه الصفقــة فــي 17 يوليــو 38،2023 
تبنّــت أنقــرة دبلوماســيّة نشــطة لإعــادة موســكو إلى الســاحة 
ووضعــت حزمــة جديــدة مــن المقترحــات مــع الأمــم المتّحــدة 
التقــى   ،2023 ســبتمبر   4 وفــي  الصفقــة.39  إحيــاء  لإعــادة 
الرئيــس التركــي أردوغــان مــع الرئيــس الروســي بوتيــن فــي 
سوتشــي لإحيــاء صفقــة الحبــوب. ولــم تستســلم موســكو فــي 
هــذه النقطــة حتــى الآن، إذ تصــرّ عــى تلبيــة شــروطها لتصديــر 
منتوجهــا مــن الحبــوب والأســمدة إلى الأســواق العالميــة،40 
للزراعــة  الحكومــي  المصــرف  ربــط  “إعــادة  أقلّهــا  وليــس 
)روســيلخوزبنك( وليــس شــركة تابعــة لــه، كمــا اقترحــت الأمــم 
المتحــدة، بنظــام الدفــع المصرفــي الدولــي ســويفت”41 ومــن 
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فــي يوليــو 2022، أدّت تركيــا أيضــاً دوراً رئيســياً، إلى جانــب الأمــم 
ــر البحــر الأســود  المتّحــدة، فــي التوسّــط فــي صفقــة الحبــوب عب
مــع روســيا وأوكرانيــا، وهــو أمــر مهــمّ للغايــة مــن ناحيــة التّخفيــف 

مــن تحدّيــات الأمــن الغذائــي العالمــي.

روسيا تتلاشى قبضتها:  كيف تنعكس حرب أوكرانيا على نفوذ موسكو في الشرق الأوسط؟
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فــإن  مماثلــة،  بــأدوارٍ  بالقيــام  الــدول  لهــذه  الســماح  خــال 
روســيا تحفزّهــا عــى عــدم الاقتــراب مــن الموقــف الغربــي/

الأمريكــي بشــأن الغــزو.
فــي  بمــا  الغربيّــة،  الــدول غيــر  عــدداً مــن  أنّ  يبــدو  وأخيــراً، 
ذلــك دول مــن الشــرق الأوســط، نظــرت إلى هــذه الحــرب عــى 
أنّهــا مواجهــة روســيّة غربيّــة أكثــر منهــا غــزو موســكو لأوكرانيــا. 
وقــد غــذّى ذلــك بــروزُ بُعــد حلــف شــمال الأطلســي والتركيــزُ 
عــى العــداء بيــن الحلــف وروســيا فــي خــال الحــرب. وقــد 
للحــرب بشــكل كبيــر عــى وجهــات  الروســيّة  الروايــة  ركّــزت 
نظــر الغــرب/ الولايــات المتّحــدة/ حلــف شــمال الأطلســي، 
أنّهــا صــراع روســي غربــيّ، إلى حــد إنــكار دور  فصوّرتهــا عــى 
الكثيــرون  يعتبــر  الوصــف،  لهــذا  ونتيجــة  تقريبــاً.  أوكرانيــا 
فــي العالــم غيــر الغربــي هــذه الحــرب مظهــراً مــن مظاهــر 
ــا  ــن القــوى العظمــى وليــس غــزواً روســياً لأوكراني التنافــس بي

لســيادتها. صارخــاً  وانتهــاكاً 

النخبــة السياســيّة  أيضــاً فــي تشــكيل تصــوّر  أثّــر ذلــك  وقــد 
الغربــي  غيــر  والعالــم  الأوســط  الشــرق  فــي  والمجتمعيّــة 
تراجــع  يســعد  أن  المرجّــح  مــن  بحيــث  الحــرب،  لهــذه 
ــة هــذه النخــب. وترتكــز  ــة فــي الشــؤون الدوليّ ــة الغربيّ الهيمن
هــذه النقطــة الأخيــرة عــى أنّــه فــي حــال تراجعــت الهيمنــة 

الغربيّــة فــي السياســة العالميّــة، فيمكــن لذلــك أن يزيــد مــن 
المنــاورة  ومســاحة  الاقليميّــة  الفاعلــة  الجهــات  اســتقلاليّة 
لديهــا، ممــا يجعــل طبيعــة علاقاتهــا مــع الغــرب والولايــات 
المتّحــدة أقــل هرميّــة. بالإضافــة إلى ذلــك، يســتغلّ عــدد كبيــر 
مــن النــاس فــي المنطقــة تاريــخ الاســتعمار الغربــي وذكــراه 
والمعاييــر المزدوجــة، ســواء كان الغــزو الأمريكــي للعــراق أو 

الفلســطينيّة. للأراضــي  المســتمر  إســرائيل  احتــال 

مكانة تضمحلّ

وعلى الرغم من محاولة موســكو الحفاظ على مكانتها في الشــؤون 
الإقليميّــة، إلّّا أنّ حــرب أوكرانيــا أثّــرت فــي جاذبيّــة المعــدّات 
العســكريّة الروســيّة بالنســبة إلى دول المنطقــة. ويناقــش البعــض 
بــأنّ “فشــل الأســلحة الروســيّة الذريــع فــي تحقيــق اختراقــات عــى 
الخطــوط الأماميّــة فــي أوكرانيــا، فضــاً عــن مخاطــر العقوبــات 
الثانويّــة قــد منــع موســكو مــن إبــرام صفقــات أســلحة جديــدة مــع 
ــة المتّحــدة”. 43   ــارات العربيّ ــة الســعوديّة أو الإم ــة العربيّ المملك
ومــن غيــر المرجّــح أن تقتصــر هــذه الصــورة عــى صفقات الأســلحة 
بيــن روســيا ودول مجلــس التعــاون الخليجــي فحســب. على ســبيل 
ــخ الروســيّة مــن  ــا ســابقاً منظومــة الصواري ــال، اشــترت تركي المث
طــراز إس- 400، الأمــر الــذي أحــدث صدعــاً عميقــاً فــي العلاقــات 
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التركيّــة الأمريكيّــة.44 ومــع ذلــك، بعــد الأداء الباهــت للأجهــزة 
والمعــدّات العســكريّة الروســيّة فــي أوكرانيــا، مــن المســتبعد أن 
تُعيــد أنقــرة شــراء منظومــة أســلحة متطــورة أخــرى مــن روســيا في 
أي وقــت قريــب. عــاوة عــى ذلــك، تعمــل الــدول الغربيّــة الآن عــى 

تشــديد عقوباتهــا عــى الصناعــة الدفاعيــة الروســيّة.45

فــي  العســكري  الصناعــي  المجمّــع  يركّــز  ذلــك،  إلى  بالإضافــة 
موســكو فــي المقــام الأول عــى تلبيــة احتياجــات الجيــش الروســي 
المتزايــدة. وكمــا يوضّــح الرســم البيانــي 2، كانــت حصّــة روســيا في 
ســوق الأســلحة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي متواضعــة 
ــا  ــد مقارنته ــة، عن ــم تكــن ضئيل ــة فــي أحســن الأحــوال، إن ل للغاي
بتجــارة موســكو للأســلحة مــع دول إقليميّــة أخرى، مثــل الجزائر أو 
مصــر. باختصــار، لقــد أضعفــت هــذه الحــرب هيبــة صناعــة الدفــاع 
والأســلحة الروســيّة. ومــن المرجــح أن يوجّــه هــذا العامــل، إلى 
جانــب العقوبــات الغربيّــة والاحتياجــات المحليّــة لروســيا، ضربــة 

ــة الروســيّة. لصــادرات الصناعــة الدفاعيّ

ومــع اســتمرار الحــرب، تــزداد تكلفتهــا بالنســبة إلى روســيا بشــكلٍ 
كبيــر، وتتعمّــق التوتــرات بين موســكو والغــرب والعزلة المرتبطة 
بهــا. وتطــال هــذه التكلفــة مســتويات متعــدّدة مثــل القطــاع 
العســكريّ والاقتصــاديّ والإنســانيّ والسياســيّ والدبلوماســيّ. 
عــى ســبيل المثــال، يصعــب تحديــد حجــم الخســائر التــي طالــت 
ذلــك،  ومــع  الضحايــا.  وعــدد  الروســيّة  العســكريّة  المعــدّات 
ــة، “مــن الواضــح  ــاً لمركــز الدراســات الإســتراتيجية والدولي وفق
غيــر مســبوقة  أوكرانيــا  فــي  المعــدات  أنّ مســتويات خســائر 
بالنســبة إلى روســيا مــا بعــد الاتحــاد الســوفيتي”.47  ويعنــي ذلــك 
بــدوره أنّ نفــوذ موســكو يضعــف نســبياً عنــد التعامــل مــع القــوى 

الإقليميــة فــي الشــرق الأوســط وخارجــه.

ومــع إطالــة أمــد الحــرب، ســتحاول هــذه الــدول الاســتفادة مــن 
ــات التــي تواجههــا – عــى ســبيل  ــة روســيا الدوليــة والصعوب عزل
المثــال، كانــت الهنــد إحــدى الــدول التــي اســتفادت الأكثــر مــن 
ــة، مــن خــال اســتيراد النفــط  ــا الدوليّ مشــاكل موســكو وعزلته
مــن روســيا بأســعار مخفّضــة للغايــة. ويوضــح الرســم البيانــي 4 
أنّ شــراء الهنــد للنفــط الروســي فــي فتــرة مــا قبــل الحــرب كان 
محــدوداً، إلّّا أنّ الحجــم تضاعــف منــذ ذلــك الحيــن. وبالتالــي 
كانــت موســكو تســيطر عــى التعامــل مــع القــوى الإقليميــة قبــل 
الحــرب. إلّّا أنّــه منــذ انــدلاع الحــرب، لــم تعــد هــذه العلاقــات 
غيــر متكافئــة لصالــح روســيا كمــا كانــت مــن قبــل. ولذلــك، 
فــإن مســألة التبعيــة وعــدم التكافــؤ فــي العلاقــة مــا بيــن روســيا 
ــر مــع التطــورات  ــة وتتغي ــر ثابت ــة غي ــة الإقليمي والجهــات الفاعل

الجديــدة، وخاصــة مــع انــدلاع الحــرب فــي أوكرانيــا.

6

* لا تمثّل قيمة مؤشر الاتجاه )TIV( أسعار مبيعات تجارة الأسلحة. وهو مقياس يسمح بمقارنة حجم عمليات النقل الدولية للأسلحة التقليدية الرئيسية باستخدام وحدة مشتركة.
** بيانات عُمان غير موجودة على مرّ السنين، وبالتالي فإنّ إجمالي قيمة مؤشّر الاتجاه مع دول مجلس التعاون الخليجي لا يشمل عُمان.
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منــذ بدايــة الحــرب فــي أوكرانيــا، حافظــت روســيا إلى حــدّ كبيــر 
عــى دورهــا فــي الشــرق الأوســط، وتنخــرط جهــات فاعلــة إقليميّــة 

ــوازن جيوسياســيّ بيــن موســكو والغــرب.  ــة ت فــي عملي
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أخيــراً، يُعــدّ تمــرّد فاغنــر عامــاً  آخــر مــن شــأنه أن يؤثّــر ســلباً فــي 
ــك لســببين رئيســيين.49 أولًا،  ــة، وذل ــة روســيا فــي المنطق مكان
كان هــذا التمــرّد بمثابــة ضربــة قويّــة لصــورة روســيا/بوتين، ممّــا 
زاد مــن التســاؤلات حــول قــوة ســلطة بوتيــن ومســتقبلها. ونظــراً 
للعلاقــات الوثيقــة بيــن تصــوّرات النخبــة وصنــع السياســات، فإنّ 
الــرأي القائــل بــأنّ قبضــة بوتيــن عــى السّــلطة فــي موســكو قــد لا 
تكــون آمنــة، كمــا كان يُعتقــد ســابقاً، لا يبشّــر بالخيــر بالنســبة إلى 
موقــف الرئيــس الروســي فــي السياســة الإقليميــة.50 ويخفّــف 
مــوت قائــد مجموعــة فاغنــر، يفغينــي بريجوزيــن، نتيجــة تحطّــم 
ــيّ فقــط مــن مشــكلة صــورة  ــه، بشــكلٍ جزئ ــرة مشــكوك في طائ

موســكو النّاجمــة عــن هــذا التمــرّد.

ثانيــاً، لقــد أدّت مجموعــة فاغنــر دوراً مهمّــاً فــي المغامــرات 
العســكريّة الروســيّة بدءاً من ســوريا وصولًا إلى ليبيا والســودان. 
وتوخيــاً للدقّــة، تتّســم مجموعــة فاغنــر بالغمــوض، ممّــا يجعــل 
جمــع البيانــات عنهــا وعــن نشــاطها أمراً صعباً للغايــة. ومع ذلك، 
ووفقــاً لتقريــر حديــث أعدّتــه لجنــة الشــؤون الخارجيــة بمجلــس 
عمليّــات  تحديــد  “يمكــن  المتحــدة،  المملكــة  فــي  العمــوم 
الشّــبكة العســكريّة فــي ســبع دول عــى الأقــلّ )أوكرانيا، وســوريا، 
وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى، والســودان، وليبيــا، وموزمبيــق، 
ومالــي(، مــع التأكيــد بدرجــة متوسّــطة أوعاليــة بــأنّ الشــبكة قــد 
شــاركت بصفــة غيــر عســكريّة فــي 10 دول أخــرى منــذ العــام 
2014”.51 ونظــراً لهــذا الحضــور الواســع، يبــدو مــن الواضــح 

أنّ المجموعــة قــد شــكّلت أداة مهمــة فــي السياســة الروســية 
تجــاه مناطــق الصــراع والــدول الهشّــة. وبعــد التمــرّد ووفــاة قائــد 
فاغنــر، يُطــرح عــددٌ مــن الأســئلة حــول مســتقبل المجموعــة. 
فــي هــذه المرحلــة، مــن المنطقــي أن نتوقــع أن تقلّــل روســيا 
مــن الاســتعانة بهــؤلاء المقاتليــن، وتســتبدلهم بقــوات بديلــة مــع 
مــرور الوقــت، فــي مناطــق الصــراع أو الأزمــات، ممــا قــد يجبــر 
الجيــش الروســي عــى ســدّ الفجــوة التــي قــد تنشــأ نتيجــة ذلــك.

خلاصــة القــول، منــذ بدايــة الحــرب فــي أوكرانيــا، حافظــت روســيا 
إلى حــدّ كبيــر عــى دورهــا فــي الشــرق الأوســط، وتنخــرط جهــات 
فاعلــة إقليميّــة فــي عمليــة تــوازن جيوسياســيّ بيــن موســكو 
المرتبطــة  التكلفــة  الحــرب، وتفاقــم  والغــرب. ومــع اســتمرار 
بهــا وتزايــد عزلــة روســيا، تتضــاءل قــوّة موســكو عــى المســاومة 
تجــاه الجهــات الفاعلــة الإقليميــة. وإذا نظرنــا إلى المســتقبل، 
فمــن المحتمــل أن يــؤدّي الضغــط عــى المــوارد الروســيّة فضــاً 
عــن العلاقــات الدوليــة إلى تقليــص دور موســكو الإقليمــي. ومــع 
ذلــك، لــن يعنــي تراجــع تواجــد موســكو بالضــرورة زيــادةً فــي 
النفــوذ الإقليمــي الغربــي. بــدلًا مــن ذلــك، مــن المرجّــح أن تقــوم 
الجهــات الفاعلــة الإقليميــة بســدّ الفجــوة بنفســها، والاســتمرار 
فــي تنويــع علاقاتهــا الدوليّــة مــن خــال تعزيــز العلاقــات مــع 
القــوى العالميّــة غيــر الغربيــة ودول الجنــوب العالمــي، فيمــا 
تعيــد تحديــد علاقاتهــا مــع الغــرب فــي الوقــت نفســه، وتحديــداً 

ــة.  ــات المتحــدة الأمريكيّ الولاي

الرسم البياني 3: عدد السيّاح الجزائريّين القادمين إلى تركيا

الرسم البياني 4: معدّل واردات الهند شهرياً من النفط من روسيا )ملايين البراميل يومياً(  

غ نيوز، باستخدام بيانات من كبلر.48  المصدر: بلومبر
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نبذة عن المؤلّف
ــل  ــة وزمي ــم فــي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولي ــر مقي ــل أول غي ــب دالاي هــو زمي غال
مشــارك فــي معهــد تشــاتام هــاوس وباحــث دكتــوراه فــي كليــة التاريــخ فــي جامعــة أوكســفورد. 

تركّــز بحوثــه الحاليــة عــى مســألة الجهويــة والنظــام الإقليمــي والحوكمــة فــي الشــرق الأوســط، وعــى 
السياســة التركيــة وسياســتها الخارجيــة، وعــى تاريــخ أشــكال الأمميــة فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتعمار 

ومــا بعــد الإمبرياليــة. 

يــودّ المؤلّــف أن يشــكر المراجعيــن عــى تعليقاتهــم وملاحظاتهــم القيّمة.عــى اقتراحاتهــم ومســاعدتهم القيّمــة 
وقســمي البحــوث والتواصــل والإعــام فــي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة على دعمهمــا المتواصل.

نبذة عن مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية
بشــأن  بالبحــوث  تُعنــى  ربحيّــة  غيــر  مســتقلّة  مؤسســة  هــو  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  مجلــس 
السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة الدوحــة مقــرّاً لهــا. يُجري المجلس بحوثاً بشــأن السياســات ويعقد 
الاجتماعــات وجلســات الحــوار وينخــرط مــع الجهــات الفاعلــة فــي السياســات حــول القضايــا الجيوسياســية 
والاجتماعيــة الاقتصاديــة التــي تواجههــا منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ويــؤدّي المجلــس دور صلــة 
الوصــل بيــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وباقــي العالــم، ويقــدّم مقاربــات إقليميّــة للقضايــا 
والسياســات العالميــة ويؤسّــس شــراكات مــع مراكــز بحــوث ومنظّمــات تنمويــة فــي أرجــاء منطقــة الشــرق 

الأوســط وشــمال أفريقيــا والعالــم.

روسيا تتلاشى قبضتها:  كيف تنعكس حرب أوكرانيا على نفوذ موسكو في الشرق الأوسط؟14
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